
تــونس بعــد مــؤتمر الاســتثمار بين ســندان
الفساد ومطرقة الاتحاد

, ديسمبر  | كتبه سليمان شعباني

تعيـش تـونس هـذه الأيـام علـى وقـع المـؤتمر الـدولي للاسـتثمار، مـؤتمر علـق عليـه آمـالاً كثـيرة في نجـاح
الثورة التونسية من خلال تحقيق أهدافها الاجتماعية، فالثورة ورغم تحقيقها منجزات على المستوى
ية وحرية التعبير وتفعيل آليات العدالة الانتقالية لا تزال في نظر السياسي من دستور وهيئات دستور

المتابعين وعموم الشعب التونسي منقوصة.

 كــبرى
ٍ
يًــا خلال تحركــات ثــورة تــونس، وإن يحمــل هــذا الشعــار معــان شعــار الكرامــة، كــان شعــارًا مركز

فكرامة الشعب لا يمكن اختزالها في المطالب الاجتماعية، بل تتعدى ذلك إلى كرامة ثقافية وسياسية،
إلا أن العدالة الاجتماعية تبقى المترجم الأهم لهذا الشعار.

خلال الفترة الأولى اللاحقة للثورة سعت مختلف الحكومات المتعاقبة لتحقيق هذه الأهداف، إلا أنها
اصطدمت بواقع حال دون ذلك، فحالة الفوضى والمطلبية العالية والاغتيالات السياسية والهجمات
الإرهابية حولت الميزانيات المرصودة للاستثمار في التنمية إلى استثمارات في السلم الاجتماعي والأمن
ــا غــير مشجــع ــة علــى غــرار الســياحة، وقــد مثــل هــذا الواقــع مناخً وتغطيــة خســائر قطاعــات حيوي
 بين سنتي %. للاستثمار الخارجي، حيث تراجعت الاستثمارات الخارجية في تونس بمعدل
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إثر الانتخابات التشريعية، ومع الإعلان عن حكومة التوافق المدعومة من قبل أهم مكونين سياسيين
ــدًا نحــو الاســتقرار خاصــة علــى في البلاد (حركــة النهضــة ونــداء تــونس)، افتتحــت البلاد مســارًا جدي
المسـتويين الأمـني والسـياسي، وبقـي التحـدي الاجتمـاعي قائمًـا ليكـون المـؤتمر الـدولي للاسـتثمار نقطـة
ارتكـاز نحـو تجـاوزه، حيـث ظهـرت فكـرة تنظيـم نـدوة دوليـة للاسـتثمار ببـادرة مـن الحكومـة السابقـة
 من أبريل  برئاسة السيد الحبيب الصيد، الذي أعلن عن التوجه نحو إنجازه يوم الأربعاء
بمناسـبة نـدوة دوليـة نظمتهـا مؤسـسة كـارنغي للسلام الـدولي، ثـم تـم تحديـد موعـد فيمـا بعـد لهـذه
الندوة الدولية يومي  و من نوفمبر، حيث عرف المؤتمر حضورًا كبيرًا من قبل رجال الأعمال
والحكومات الراغبة في مساعدة تونس، وخاصة منهم الراغبة في نجاح التجربة الديمقراطية الناشئة
علــى غــرار قطــر وتركيــا، اللتين ساهمتــا بمبــالغ مهمــة مــن إجمــالي مــا حصــدته النــدوة، والــذي بلــغ

 . مليار دولار.

وبتقييــم أولي يعتــبر المــؤتمر ناجحًــا وحقــق جــزءًا مهمًــا مــن أهــدافه إلا أن النجــاح الكامــل للمــؤتمر
يستوجب جهدًا من قبل المجموعة الوطنية وفي مقدمتها الحكومة والمجتمع المدني وقد يصطدم هذا

النجاح بمجموعة عوائق أهمها:

الفساد

ــونس علــى  نقطــة في الســلم ــة لســنة  حصــلت ت ــة الدولي ــر لمنظمــة الشفافي ي حســب تقر
الخاص لاحتساب الفساد والمشتمل على  نقطة محتلة بذلك المرتبة  من أصل  دولة
ير للبنك الأوروبي تفشي الرشوة والفساد في تونس، حيث تخسر تونس كد تقر ير، كما أ شملها التقر
سنويًا  مليار نتيجة الفساد، فالفساد الذي كان سببًا في قيام الثورة تطور بعد قيامها حسب
تصريحــات الســيد شــوقي الطــبيب رئيــس الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، وســاهم بشكــل كــبير في
تعطيــل الاقتصــاد، وفي غيــاب وقفــة جديــة للتصــدي لهــذه الظــاهرة ســيكون مصــير المبــالغ المرصــودة
للتنميــة الحسابــات البنكيــة للفاســدين، تخــوف جــدي يحتــم علــى المجتمــع المــدني القيــام بمســؤوليته

الرقابية في متابعة هذه المبالغ.

هشاشة الحزام المساند للحكومة

تعتبر الحكومة الحلقة الأساسية في مسار تنفيذ البرامج المدعومة من قبل المانحين ومتابعة الوعود،
ورغم كونها نتاج توافق واسع ضم  أحزاب سياسية و منظمات وطنية، لا تحظى هذه الحكومة
إلى اليوم بالإسناد المطلوب من قبل من زكاها، بل تشتغل تحت وابل مكثف من النيران الصديقة،
وذلــك لأســباب تعــود إمــا لضعــف بعــض وزرائهــا أو لنقــص تواصــلها مــع هــذه الأطــراف، إضافــة إلى
هشاشة المشهد السياسي المشكل لهذه الحكومة وكثرة التجاذب داخله، هذه الهشاشة قد تكون

سببًا في عجزها عن اغتنام الفرصة في الإقلاع الاقتصادي كما يجب.

ارتفاع سقف المطلبية

خلال مناقشـة وثيقـة قرطـاج أجمـع مختلـف الأطـراف علـى صـعوبة الوضـع الاقتصـادي والاجتمـاعي



الــتي تمــر بــه البلاد مــن خلال الأرقــام والمعطيــات الميدانيــة الواضحــة للجميــع، كمــا اتفقــوا علــى ضرورة
تضافر الجهود لمواجهة هذه الصعوبات تحت عنوان تقاسم الأعباء.

اتفاق لم يدم طويلاً، حيث انطلقت الاحتجاجات قبل موسمها بما ينذر بشتاء ساخن على حد تعبير
 الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الذي أعلن عن إضراب عام للوظيفة العمومية يوم
من ديسمبر احتجاجًا على قانون المالية، تصعيد أسنده احتجاجات الهيئة الوطنية للمحامين والتي
أعلنت إضراب مفتوحًا بكامل المحاكم انطلاقًا من يوم  من ديسمير لنفس السبب، واحتجاجات
قطاعات أخرى على غرار الأطباء والطلبة، احتجاجات تؤكد عدم صلابة اتفاق قرطاج ويضع الحكومة

أمام تحدي أولوية السلم الاجتماعي على حساب التنمية.

تحــديات تضــع الحكومــة ومختلــف مكونــات المجتمــع أمــام خيــار وحيــد وهــو الحــوار الجــدي والسريــع
بسقف عنوانه المصلحة الوطنية وتقاسم التضحيات، لإخراج تونس من أزمتها الاقتصادية وإنجاح
مسار الانتقال الديمقراطي من خلال الاستفادة من فرصة نوايا الاستثمار التي عبر عنها المشاركون في

الندوة.
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